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120 عاما على ميلاد ألكسندر صاروخان أحد رموز الكاريكاتير السياسي بمصر

 احتفلت مكتبة الإســــكندرية بالتعاون 
للكاريكاتيــــر  المصريــــة  الجمعيــــة  مــــع 
وجمعيــــة القاهــــرة الخيريــــة الأرمينيــــة 
العامة، بمرور 120 عاما على ميلاد الفنان 
الأرمني ألكسندر صاروخان (1878ـ1977)، 
حيث أقامت ندوة شارك فيها سامح فوزي 
رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والرســــام 
جمعة فرحات رئيــــس الجمعية المصرية 
للكاريكاتيــــر، وســــيلفيا نارديــــان حفيدة 
الفنــــان صاروخــــان، وعبداللــــه الصاوي 

الباحث في تاريخ وذاكرة الكاريكاتير.
وأكد سامح فوزي أن هذه الاحتفالية 
تأتــــي تقديــــرا لقيمة صاروخــــان الفنية، 
ودوره فــــي ازدهــــار فــــن الكاريكاتير في 
مصر، مشــــيرا إلى أهميــــة توثيق أعمال 
صاروخــــان باعتبــــاره أحد أهــــم صناع 
الكاريكاتير، كمــــا أن أعماله تعتبر جزءا 
من ذاكــــرة المجتمع المصري وشــــاهدة 
علــــى اللحظــــات السياســــية الفارقة في 

تاريخ مصر.
واعتبــــر جمعــــة فرحــــات صاروخان 
مؤسّــــس الكاريكاتير المصري، حيث إن 
كل المحاولات التي ســــبقته كانت رســــما 
عاديــــا وليســــت كاريكاتيرا. وأشــــار إلى 
أنه كان صاحب ريشــــة عظيمة، واتسمت 
رســــوماته بالحيوية وكأنها تتحرك. وقد 
تتلمذ على يده عدد كبير من الفنانين، كما 
أن زملاءه تأثــــروا بفنه تأثرا كبيرا، لافتا 
إلى أنه اســــتطاع أن يغيّر قواعد الرسم، 
وبعث روحا جديدة للإبداع من خلال فنه.

فيمــــا أعربــــت ســــيلفيا نارديــــان عن 
سعادتها بإقامة هذا الحدث الذي يحتفي 
بصاروخــــان وإبداعاتــــه. مؤكــــدة أن عام 
2019 هو عام صاروخان، فقد شــــهد نشر 
مذكراته باللغة الأرمنية، إلى جانب إقامة 

معرض عن حياته وأعماله.
وقالت إن وجود صاروخان في مصر 
كان لــــه دور كبيــــر في نجاحــــه وتحقيق 
طموحاته، فبالرغم من أنه أتى إلى مصر 
وعمــــره 26 عاما، تحديدا عــــام 1924، ولم 
يعــــرف اللغة، إلا أنه انصهر في المجتمع 
بسرعة، كما أن المجتمع المصري ساعده 
علــــى الاندمــــاج لمــــا يتســــم به مــــن كرم 

وتسامح وانفتاح على الآخر.
وعــــرض عبدالله الصــــاوي مجموعة 
كبيــــرة من الصــــور النــــادرة عــــن حياة 
صاروخان وأعماله، وأعرب عن ســــعادته 
لعرض هــــذه الصــــور لأول مــــرة بمكتبة 
الإسكندرية، لافتا إلى أنها تأتي في إطار 

مشروع لتوثيق الكاريكاتير المصري.
وتضمنــــت الصــــور عددا كبيــــرا من 
أعمال صاروخان الشــــاهدة على تاريخه 
ومســــيرته في مصــــر، ومنها أول رســــم 
كاريكاتير لصاروخــــان عام 1924 وتناول 
أزمــــة الدقيــــق والعيش في مصــــر، وأول 

ظهــــور لشــــخصية المصري أفنــــدي في 
لمجلــــة  غــــلاف  وأول  اليوســــف“،  ”روز 
”آخر ســــاعة“، إلى جانب عــــدد من الكتب 
والمجــــلات التــــي أصدرهــــا صاروخــــان 
ومنهــــا كتاب ”هــــذه الحــــرب“ ومجلة ”لا 

كارافان“ ومجلة ”السينما الأرمينية“.
وأكد الصاوي أن صاروخان استطاع 
أن يعبر عن المشــــهد السياسي المصري 
والــــروح الوطنية من خــــلال الكاريكاتير، 
فقدّم أعمالا كثيرة عن ثورة يوليو وحرب 
أكتوبــــر، وبورتريهــــات لقــــادة وزعمــــاء 
مصريين كســــعد زغلــــول ومحمد نجيب 

وجمال عبدالناصر وغيرهم.

عبقرية تتشكل

شــــهدت احتفالية مكتبة الإسكندرية، 
بمــــرور 120 عاما على ميــــلاد صاروخان، 
إقامــــة معــــرض فنــــي تضمــــن عــــددا من 
الأعمال التي شــــاركت بالمسابقة الدولية 
”صاروخان يعود من جديد“، والتي شارك 

فيها 180 فنانا.
وفــــي إطــــار الاحتفالية قــــدّم الباحث 
في العلــــوم السياســــية ممــــدوح مبروك 
كتيّبا تتبّع فيه مســــيرة حياة صاروخان، 
انطلاقــــا من ولادتــــه ونشــــأته وتجليات 
ظهــــور موهبتــــه فــــي الرســــم لأول مرة، 
انتهاء بوصوله مصر وبداية مشــــاركاته 

الكاريكاتيرية في الصحف المصرية.
ويقول مبروك ”ولد ألكســــندر هاكوب 
صاروخانيــــان في أول أكتوبــــر من العام 
1878 ببلدة أرادانوج الواقعة أقصى شمال 
شرق تركيا التي كانت تقع ضمن مقاطعة 
باطــــوم؛ إحدى المناطق الإدارية في إقليم 
مــــا وراء القوقــــاز التابــــع للإمبراطورية 
الروســــية. كان صاروخان الابــــن الثالث 
لأب كان يعمل تاجرا للأقمشــــة، في العام 
1900، قــــرّر الأب الانتقــــال إلــــى عاصمــــة 
المقاطعــــة باطوم حتى يتســــنى له العمل 
فــــي تجارة النفط، بعد أن أصبحت باطوم 
ميناء رئيســــيا على البحر الأســــود. وفي 
باطوم ولــــد ابن ثان للأســــرة هو ليفون. 
قام ألكســــندر وأخوه ليفون بمحاولتهما 
الأولى في الرســــم وهما طفلان صغيران، 
حيث كان يشــــجعهما الوالد الذي لم يكن 

يجيد الرسم هو نفسه“.
الوقــــت  جــــاء  ”وحيــــن  ويسترســــل 
المناســــب ألحق ابنه ألكسندر بالمدرسة 
الروســــية في المدينة، وكان يوجد بهيئة 
تدريســــها مدرس روســــي للرســــم، وكان 
هذا المدرس أول المشــــجعين الحقيقيين 
لألكســــندر. وفــــي العــــام 1900 انتقل الأب 
هاكــــوب بأســــرته المكونــــة مــــن زوجته 
وثــــلاث بنــــات وولديــــن إلى إســــطنبول 
لتأســــيس تجارة فــــي النفــــط القوقازي. 
ومع بدايــــة العــــام الدراســــي 1909ـ1910 
التحق الأخوان ألكسندر وليفون بمدرسة 
الآبــــاء المخيطارييــــن، وفي هــــذه الفترة 
قاما بتأســــيس صحيفة أسبوعية منزلية 
مكتوبــــة بخــــط اليــــد، وكان ليفــــون هو 
الذي يقــــوم بجمع المقــــالات وتأليفها ثم 
تحريرهــــا وكتابة النصــــوص يدويا، في 
حيــــن كان ألكســــندر يقوم برســــم الصور 

الكاريكاتورية“.
ويضيف مبــــروك أن في العــــام 1912 
عــــاد الأب إلى باطــــوم تــــاركا صاروخان 
وأخاه ليتمّا تعليمهما بالقســــم الداخلي 
فــــي مدرســــة الآبــــاء المخيطارييــــن، ثم 
يعودا إلــــى باطوم ليلحقا بالأســــرة. لكن 
دون  حالــــت  الأولــــى  العالميــــة  الحــــرب 
تحقيــــق ذلــــك؛ حيــــث إنها فجــــرت حربا 
مسعورة ضد الأرمن، فتم تهجير وتشريد 
2.3 مليــــون منهم ممــــن يقطنــــون تركيا، 
بالإضافــــة إلى نقــــل 1.5 مليــــون آخرين، 
لــــذا لم يجــــد صاروخان وأخــــوه مفرا إلا 
أن يحبسا نفســــيهما داخل مدرسة الآباء 
المخيطاريين مع عــــدد قليل من التلاميذ 
والمدرسين، لأن المدرســــة منحتهم قدرا 

من الحماية.
وعندما انتهت الحرب قام صاروخان 
بتحويل اســــم العائلة مــــن صاروخانيان 
إلــــى صاروخــــان، وعمل مترجمــــا للغات 
الروســــية والتركية، والإنكليزية بالجيش 
البريطاني ثــــم موظفا لإحدى الشــــركات 

لمــــدة قصيــــرة، وأخيرا اســــتطاع نشــــر 
رسومه الكاريكاتيرية في بعض الجرائد 
والمجــــلات الأرمنيــــة، وأهمهــــا صحيفة 

”جافروش“.

الانتقال إلى مصر

يحكي ممــــدوح مبروك قصــــة انتقال 
صاروخان إلى مصر بعد دراسته للفنون 
بفيينــــا.  الجرافيكيــــة  الفنــــون  بمعهــــد 
ويوضح ”تعرف صاروخان في فيينا على 
عبدالقادر الشناوي الذي قصدها لدراسة 
فنون الطباعــــة؛ حيث كان ينوي إنشــــاء 
مطبعــــة في مصــــر وإصــــدار صحيفة أو 
مجلة أهليــــة، وكان يبحث في تلك الفترة 
عن فنان كاريكاتوري جيد يأخذه معه إلى 
مصر ليرسم في صحيفته أو مجلته، وقد 
أعجب الشــــناوي كثيرا بصاروخان وقرّر 

إحضاره إلى مصر.
الشــــناوي  عبدالقادر  عــــاد  وعندمــــا 
إلى مصر أرســــل إلى صاروخــــان تذكرة 
ســــفر، ووصــــل بالفعل إلى الإســــكندرية 
فــــي أغســــطس 1924 ولــــم يجــــد أحــــدا 
بانتظاره، وبعد سلســــلة مــــن المفارقات 
وجد صاروخان نفسه في بلد غريب، لكن 
الشناوي عاونه حتى اقتنص صاروخان 
فرصــــة عمــــل كمــــدرس رســــم بمدرســــة 
كالوســــيديان ببــــولاق مــــع بدايــــة العام 
الدراســــي 1924، وبعد هذا التاريخ خرج 
عبدالقادر الشناوي من حياة صاروخان.

ويشــــير مبروك إلى أن القاهرة كانت 
فــــي تلك الفتــــرة تضــــج بالعديد من 

الأرمــــن الذيــــن شــــكلوا جالية 
ضخمــــة فرضــــت نفســــها 

على الساحة الاقتصادية 
والاجتماعية، فتعرف 
صاروخان على عدد 

كبير منهم مثل محرري 
الصحف والمجلات 
وبعــــض  والتجــــار 

الحرفيين، لكن أهمهم 
الزنكوغرافي  هــــو 

أرام بربريــــان، الــــذي كان 
يقــــوم بإعداد كليشــــيهات 
أغلــــب الصحف والمجلات 
الصــــادرة بالقاهرة بجميع 

اللغات.
وكانت ورشة بربريان 
بمثابة ملتقى غير رسمي 

فييــــن  للصحا
وأصحاب الصحف 
ومن  النشر،  ودور 

الورشة التي كانت تعقد في عابدين عرف 
النــــاس صاروخــــان رســــاما كاريكاتيريا 
متميــــزا، زينت إبداعاتــــه العدد الأول من 
الــــذي صدر  مجلــــة ”الســــينما الأرمنية“ 
فــــي 24 يناير من العــــام 1924، ولم يضيع 
وقته، وظل يرســــم يوميــــا حتى تمكن من 
تنظيم معرضيْن لرســــومه الكاريكاتورية 
في القاهرة والإســــكندرية، ولاقى خلالها 

نجاحا ملحوظا.
وفــــي نوفمبــــر 1927 كان اللقاء الأول 
بيــــن صاروخــــان ومحمــــد التابعــــي في 
ورشــــة بربريــــان، ففــــي تلك الفتــــرة كان 
محمــــد التابعــــي؛ رئيــــس تحريــــر مجلة 
”روز اليوســــف“ طامعــــا في دفــــع المجلة 
إلــــى الاهتمام أكثر بالسياســــة، وكان في 
حاجــــة إلــــى رســــام كاريكاتيــــر موهوب 
يســــتجيب لموقــــف المجلــــة السياســــي 
المناصــــر لحزب الوفد آنــــذاك، خاصة أن 
رســــام المجلــــة الأصلي، وهو الإســــباني 
ســــانتس، كان يرســــم النكت على غلافها 
الأمامي، لكن سانتس كان رساما أساسيا 
التوجهــــات  ذات  ”الكشــــكول“  لمجلــــة 
السياسية المضادة تماما لتوجهات ”روز 
اليوسف“. أما صاروخان فكان يرغب في 
نشــــر رسومه في مجلة واســــعة الانتشار 
مثل ”روز اليوســــف“، فأخذ يرسم وجوه 
الزعماء السياســــيين بمســــاعدة التابعي 

لفعل  وبا . وتشــــجيعه
رســــم صاروخــــان 

أول غــــلاف 
للكاريكاتــــور 

السياســــي على غلاف العدد 118 من ”روز 
اليوســــف“ الصادر في 22 مايو 1928، كما 
ظهــــر أول كاريكاتور سياســــي لــــه منفذ 
بالحبر الأسود على الصفحة السابعة من 

العدد 1932.

شخصية نمطية

أن  إلــــى  مبــــروك  ممــــدوح  يلفــــت 
صاروخــــان منذ العام 1932 اســــتطاع أن 
يكــــون من أوائل الرســــامين الذين قدموا 
شــــخصية كاريكاتيريــــة نمطية في مصر 
تعبّــــر عن العقــــل والمزاج العام للشــــعب 
المصــــري، وهــــي شــــخصية ”المصــــري 
أفندي“. ولم يكن صاروخان يعرف شــــيئا 
عن الشخصيات المصرية. ولم يكن يعرف 
اللغة العربية، فاقتبس شخصية المصري 
أفنــــدي مــــن صــــورة للرســــام الإنكليزي 

ستروب في ”الديلي إكسبريس“.
وكانت الصورة لرجل قصير يضع على 
رأسه القبعة، ويمسك في يده مظلة، وقام 
التابعي والســــيدة روز اليوسف بتحوير 
هــــذه الصورة، فاســــتُعمل الطربوش بدلا 
مــــن القبعة، واســــتُعملت المســــبحة بدلا 
مــــن المظلة. وعبرت شــــخصية المصري 
أفندي في كاريكاتور صاروخان عن طبقة 
الموظفين في مصر. كما لعبت دورا هائلا 
في السياســــة المصرية فــــي ذلك الوقت، 
وخاصــــة في المعارك مع الزعماء ورجال 

السياسة.
وفي العــــام 1934 احتــــد الخلاف 
بين محمد التابعي و”روز اليوسف“، 
فخــــرج التابعــــي مــــن المجلــــة ومعه 
”آخــــر  مجلــــة  لتأســــيس  صاروخــــان 
ســــاعة“، وكان هو رســــامها الأول، حيث 
زين المجلة برسومه الجميلة من أول عدد 
صدر في 15 يوليو 1934. 
وفي العام 1946 تنازل 
عن  التابعــــي  محمــــد 
مجلة ”آخر ساعة“ 
للأخوين علي 
ومصطفى 
أميــــن، اللذين 
بصحيفة  ألحقاها 
”أخبار اليوم“، ليؤسســــا 
مؤسســــة صحفية كبرى 

هي ”دار أخبار اليوم“.
انتقــــل صاروخان مع 
التابعــــي إلــــى ”أخبار 
فظهــــرت  اليــــوم“، 
على  لــــه  صــــورة  أول 
لهــــذه  الثالثــــة  الصفحــــة 

الصحيفة في عدد السبت 27 أبريل 1946. 
وتمثل هذه الصورة موكب محرّري كل من 
”آخر ساعة“ و“أخبار اليوم“، وقد اتحدوا 
في ركب واحد. وهكــــذا انضم صاروخان 
إلى زميله الرسام محمد عبدالمنعم رخا، 
الذي كان يرسم على صفحات أخبار اليوم 

منذ بداية تأسيسها.
وظل صاروخان يرسم في دار ”أخبار 
حتى وفاتــــه فــــي أول يناير عام  اليــــوم“ 
1977، تــــاركا حوالي عشــــرين ألف صورة 
كاريكاتوريــــة، وعــــددا مــــن الكتــــب منها 
”العام السياســــي 1938“ وصدر بالقاهرة 
عــــام 1939، وكتــــاب ”هذه الحــــرب“ الذي 
صدر في العــــام 1945، وهو كتاب يتناول 
الحرب العالمية الثانية عبر الكاريكاتير.

ومن أبرز السمات الفنية التي تمتعت 
بها ريشة صاروخان تقديمه لشخصيتين 
همــــا؛ ”مخضــــوض باشــــا الفزعنجــــي“ 
و“إشــــاعة هانــــم“، وذلــــك إبــــان الحرب 
العالميــــة الثانيــــة. وقــــد اختفــــت هاتان 
الشــــخصيتان بعــــد الحرب، عــــلاوة على 
الشــــخصية الثابتة التي قدمها في العام 
1929، ”المصــــري أفندي“ وهي من ابتكار 

محمد التابعي.
والتقرير  المباشــــرة  اســــتخدم  كمــــا 
بســــبب عدم احتياجه إلى وســــائل إقناع 
ملتوية يمــــرّر بها أفكاره، حيث أنه مجرد 
منفّذ لأفكار قياداته الصحافية، ومال إلى 
اســــتخدام الحوارات الطويلة متأثرا في 
ذلك ببداياته الأولى التي قضاها في ”روز 

اليوسف“.
ولم يمل أيضا إلى استخدام العناصر 
التيبوغرافية الثقيلة في رســــومه، وإنما 
اســــتخدم خطوطــــا عصبية بالريشــــة لم 
تتغيــــر منذ بداياتــــه الفنيــــة الأولى. كما 
مال إلى ملـء مســــاحة الرســــم دون عناية 

بالفراغ فيه.
وأظهر ألكسندر صاروخان قدرة كبيرة 
في رســــم البورتريه، وقد برع منذ بداياته 
الفنيــــة في رســــم البورتريه السياســــي، 
ويتضح ذلك في رســــمه لوجهي إسماعيل 

صدقي ومحمد محمود وغيرهما.

{صاروخان يعود من جديد} في مكتبة الإسكندرية

رسومات اتسمت بالحيوية وكأنها تتحرك صاروخان يتوسط التوأم مصطفى وعلي أمين خلال عملهم بمجلة {آخر ساعة}

يعد الفنان الأرمني ألكسندر صاروخان أحد رموز الكاريكاتير السياسي، 
وواحدا ممن شــــــكلت ريشتهم خصوصية الكاريكاتير المصري، وهو الذي 
وصل إلى مصر عام 1924 وكانت موهبته في الرسم قد تبلورت عبر الدراسة 
والعمل. وصل في وقت كانت فيه الصحافة المصرية تشــــــهد ازدهارا ثريا 
وولادات مهمة لصحف ودوريات ومجلات، وانفتاحا على مختلف القضايا 
الاجتماعية والسياســــــية والفنية والثقافية، ومثّل لقاؤه بالكاتب الصحافي 
المصــــــري، محمد التابعي عام 1927 رئيس تحرير ”روز اليوســــــف“، تحولا 
رئيسيا في مسيرته كرسام كاريكاتير، حيث صحبه التابعي معه إلى ”آخر 

ساعة“ ثم ”أخبار اليوم“.

مكتبة الإسكندرية تستعيد شخصية {المصري أفندي}

أعمال صاروخان تعتبر جزءا 

من ذاكرة المجتمع المصري 

وشاهدة على اللحظات 

السياسية الفارقة في 

تاريخ مصر

في العام 1932 أبدع صاروخان 

شـــخصية {المصـــري أفنـــدي} 

التـــي تعبر عن العقـــل والمزاج 

العام للشعب المصري

�

محمد الحمامصي

م

كاتب مصري

بــــولاق مــــع بدايــــة العام 
1، وبعد هذا التاريخ خرج 
اوي من حياة صاروخان.

أن القاهرة كانت  روك إلى
رة تضــــج بالعديد من 

شــــكلوا جالية  ن
ـت نفســــها 
لاقتصادية
تعرف
عدد 

محرري 
جلات 
ــض 

أهمهم 
افي 

الــــذي كان
كليشــــيهات

والمجلات  ف
هرة بجميع 

شة بربريان 
ير رسمي 

حف 
من 

ي
لفعل وبا . وتشــــجيعه
رســــم صاروخــــان

أول غــــلاف 
للكاريكاتــــور

ي
السياســــة المصرية فــــ في
وخاصــــة في المعارك مع ال

السياسة.
العــــام 1934 اح وفي
بين محمد التابعي و”ر
فخــــرج التابعــــي مــــن ا
م لتأســــيس  صاروخــــان 
ســــاعة“، وكان هو رســــامه
زين المجلة برسومه الجميل
صدر في 5
وفي الع
محمــــد
مجلة

ألحق
”أخبار اليو
مؤسســــة ص
”دار أخب هي
انتقــــل ص
التابعــــي
اليــــو
صــــ أول 
ال الصفحــــة 
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